
 
 

 الحداثة الغربية وسؤال البديل
 

 حسن أبو هنية

تندرج الثقافة اليوم في خانة القضايا الاستراتيجية الأآثر أهمية باعتبارها قيمة جوهرية تؤسس لمجمل العمليات التي تسعى إلى 
ولعل سؤال الحداثة والتقليد الذي انشغل به الفكر الإصلاحي ضـمن إشــكالية التقــدم. تنمية الإنسان والارتقاء به إلى مراتب الكمال      

 .والتأخر لا يزال يطرح نفسه بقوة على النخب الإصلاحية العربية والإسلامية اليوم

آانت الفكرة السائدة، في فكر الإصلاحيين العرب والمسلمين، هي أن التقـدم الأوروبـي جـاء بفضــل النهضـة العلميــة، ولـذلك فــإن 
النهضة العربية لا بد أن تنسج على منوالها باقتباس العلوم التي صنعت النهضة، والمقصود بـالعلوم فـي هـذا السـياق هــي العلــوم
الدقيقة التي تمكِّن الإنسان من السيطرة والتحكم في الطبيعة وتسخيرها لإنتاج الخيرات وتساهم في تنظيم المجتمعات، ولم يجد

 . الفكر الإصلاحي حرجا من الأخذ بهذه العلوم باعتبارها بضاعتنا ردت إلينا

من خــلال المقارنـة بيــن اللحظـة"الإنســانية والإسـلام    "فـي آتابــه الـذي صـدر مؤخــرا بعنـوان             -يرى المفكر الجزائري محمد أرآون            ،
أن الســبب -الإصلاحية الأولى المجهضة في القرن التاسع عشر واللحظة الراهنـة الـتي فشــل فيهــا المشـروع النهضـوي الليبرالـي                

الرئيسي لإخفاق ديناميكية التحديث يرجع إلى عقبة الدفاع عــن الهويـة الـذي أنتجتـه أيـديولوجيا الكفــاح ضـد الاســتعمار والهيمنــة
على الرغم من الإقرار أن هذه الأيديولوجيا مشروعة ومبررة سياسيا إلا أنها شكلت عائقا جوهريا حال دون الدخول في أفق. الغربية

تحديث المجتمعات الإسلامية، وهو الأمر الذي حول الحداثة إلى خصم حضاري يجب محاربته والتصدي له ثقافيـا وفكريـا تمامـا، آمـا
 . تمت محاربة الاستعمار عسكريا وسياسيا

أرآون، في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، يقف موقفا صارما وحاسما من مجمل الأفكار على اختلاف توجهاتها الفكرية وتلويناتهـا
من نظــام الهيمنــة الأيديولوجية التي تنـادي بالقطيعـة مــع النمــوذج الثقــافي والتحــديثي والتنمـوي الغربــي باعتبـاره جـزءا لا يتجـزأ 
:الاستعمارية، لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه المفكر الموريتاني، عبد االله السيد ولد أبــاه، هـو حـول ماهيـة الحداثـة والتحـديث                 
هل هي مسار آوني بمنظومة قيمية ومضامين ثقافية ذاتية أم هي ديناميكية أخلاقية برؤى وأنسـاق حضـارية ومجتمعيـة متباينـة؟
ويتعلق بهذا الإشكال الموقف الاستراتيجي في عملية التحديث؛ هل تكون تماشيا مع نموذج مهيمــن أثبــت نجاعتـه أو ببنـاء نمـوذج

 تحديثي أصيل بحسب المحددات الثقافية الخاصة؟ 

فإيمانويــل فارلســتين يـرى أن. الإجابة على سؤال التحديث تستدعي فهما أآثر تعمقا لهذه الظاهرة من موقع الخصوصـية والكونيـة                     
الغرب والرأسمالية ونسق العالم الحديث هي ثلاث ظواهر مترابطة تاريخيا وفكريا، وهذا الترابط بلغ أوجــه فـي القـرن التاســع عشــر
الذي هيمن عليه فكر الأنوار، فالتصور المقدم في تفسير هذا التلازم يدور حول نظرية التقــدم؛ أي انتقـال البشـرية وفـق خـط غائـي

 .تفاضلي من نسق قديم إلى نسق يحقق رقي الإنسان ورفعته

وفي تفسيره لنشأة الحداثة يتوقف، فارلستين، عند نموذجين، يتمحور الأول حول الديناميكية الرأسـمالية، أمــا الثــاني فيــدور حـول 
ويرفض فارلسـتين إرجــاع آليـات الحداثــة الرأســمالية للظـاهرة التقنيـة وحــدها، فالخصــائص الممــيزة لهـذه. الأبعاد الحضارية القيمية     

آما أن البُنى التي أفرزتها هذه الحداثة مثل. الحداثة مثل حرية الذات وتوزيع الفائض وتراآم المعرفة ليست ملازمة بالضرورة للتقنية                   
 .الملكية الخاصة والممارسة التسويقية والدولة ذات السيادة ترجع في جذورها إلى عوامل ما قبل التحديث

من الإقطـاع إلــى  وقد توصل فارلستين، في دراسته حـول ظــروف نشـأة الحداثـة الرأسـمالية، إلــى أن انتقـال المجتمعـات الغربيـة 
وانهيار الدول، وانهيــار الكنيسـة،, انهيار نظام السيادة   : الحداثة الرأسمالية له ظروف تاريخية محددة، تتلخص في أربعة عوامل وهي                   

إن جوهر هذه الأطروحة يشـير إلـى أن الحداثـة والتحـديث ليسـت. وانحسار الدولة المنغولية أي تراجع الشرق في الدورة الحضارية    
 .ظاهرة حتمية في التاريخ، وإنما يمكن تفسيرها بعوامل تاريخية تنبني على الاحتمال

لا شك أن هذه الأطروحة تتعارض جذريا مع التقليد الهيغلي الذي يرى أن الحداثة عبارة عن تحول جوهري في حرآــة العقـل الــذي 
 مجمـل الفلســفاتفلسـفي  وقد سار على خطى هذا التقليد ال     ". مبدأ عظمة العصور الحديثة  "يتمحور حول مبدأ الذاتية الذي يعتبره       

إلا أن المقاربة الهيغلية لا تقدم إجابة حول إشكال تفرد الغرب بنشأة الحداثـة، وهـو, النقدية للحداثة آما هو الحال مع هيدغر وفوآو          
، وأجـاب عليـه بــربط التحـول بأسـباب تعـود إلــى"الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية      "السؤال الذي طرحه ماآس فيبر في آتابه          

 .الإصلاح الديني وأثره على نزع القداسة عن الطبقة وعقلنة الكون والمجتمع

أفضت هذه الاجتهادات والنظريات إلى أن قيم ومفاهيم الحداثة تستند إلى خلفيات فكرية وتاريخيـة وأوروبيـة تتصـل بالــدين والنظـم 
الحداثة، التي لا سبيل إلى تجاوزها أو الخروج عليها فـي أي مشــروع تحـديثي، وقـد دافــع عــن هـذاالثقافية، وهي محددات آونية       

ويعتبر الفيلسوف الإيراني، داريـوش شـايغان، أحـد أبـرز المدافعيـن. الخيار نخبة من مفكري الإصلاحية العربية من منظورات مختلفة                 
فالحداثة ليست ظاهرة ثقافية، وإنما نمط وجود تاريخي يفرض نفسه على البشرية بأجمعها وتؤطــر. عن الأطروحة الكونية للتحديث       

خياراتنا، وتجدد أطرنا المعرفية ولا يمكن من هذا المنظـور الفصـل الراديكـالي بيــن التحـديث والتغريــب، فكـل تحـديث نــاجح يقتضــي
عه بـروح صـوفية، يشــن, مسبقا جرعة قوية من التغريب        ولذلك فإن شايغان، رغم إيمانه العميق بضرورة اعتبار الأبعـاد الروحيـة وتمت

يؤدي إلى نمط من النسبية العدمية المغرقة في الترجمية" خطاب حقد "حملة شعواء على أنصار نظريات التعددية الثقافية باعتباره                
 .الطوبائية الفارغة



من خـلال نظريـتي                                  التعدديـة"لقد تلقت نظريات الحداثة المكتملة ضربات موجعة أضعفت من صدق مقولاتها، رغم آثافـة انتشــارها 
سوف الأميرآــي"التداوليـة الاحتماليـة     "ومن أشهر أنصارها الفيلسوف الكندي تشارلز تــايلور، و          ". الثقافية ، ومــن أشـهر أتباعهـا الفيل

تشارلز رورتي، آما أسهم فلاسفة ومفكرون آخرون في نقل النموذج التحديثي الغربي بصفته نسقا آونيا، بمضـمون ثقـافي موحــد،
ويبرز في هذا المجال الفيلسوفان جان بـول سـارتر الـذي اعتــبر أن شـرط التحـرر الوجـودي والمجتمعــي هــو التحــرر مـن الاسـتلاب

 .الثقافي والحضاري إزاء الهيمنة الغربية

أما روجيه غارودي فقد اعتبر أن الغرب حدث طارئ هامشي في تـاريخ البشـرية، وطــرح فكــرة القطيعــة معــه شــرط أوحــد لتحديـث 
ويمكن القول إن فرانتز فانون هو أحد أشهر القائلين بالقطيعة مع التحديث على النسق الغربي باعتباره تغريبا،. المجتمعات الجنوبية  

وفي مصر تبلورت أعمال جملة من المفكــرين فـي ســبيل الخـروج مــن نمــوذج. إنجيل تيار العالم الثالثي     " معذبو الأرض  "ويعتبر آتابه    
التغريب التحديثي وفـي مقــدمتها أعمــال المفكـرين أنــور عبـد الملـك وعـادل حسـين، حيـث دعــا عبـد الملـك إلـى مـا أطلـق عليـه

من المنــاطق الثقافيــة                           "الإبداعية" القوميـة التـي –، وذلك من منظور الخصوصية الحضارية انطلاقا من المناشئ الحضارية المختلفة و
القوميـة لمختلـف المجتمعـات بتحولاتهــا المعاصــرة –تؤلف آل من حضارات العالم الذي نعيشه لتحفيزها على صيانة الهوية الثقافية                  

 . والمستقبلية وصيانة إسهامها في الحصة العقلانية في العالم

ويميز عبد الملك بين فضاءين حضاريين واسعين؛ شرقي وغربي، لكل إيقاعه الثقافي ومقوماتـه الفكريــة والمجتمعيـة مراهنــا علــى
قيام دورة حضارية شرقية، على أنقاض الناظم العام للهيمنة الغربيــة المتصـدعة أساسـها؛ المنطـق الصـيني والتكامليـة الإســلامية

 .والجماعية الإفريقية، الأمر الذي يكفل تجاوز أسس ومرجعيات الحداثة الغربية التي اختزلت العقلية في التعقلية

من أجل تلافي اختلالات الترآيبات النظرية الغربية؛ فـالنظرة الشــاملة" الممارسة النظرية المستقلة  "أما عادل حسين فقد دعا إلى        
تكشف عدم وجود مسار طبيعي وتكشف عن إمكانيةٍ لمسار مختلف وأآثر ملاءمة، ويستند عادل حسين في تصوره إلى الدراسـات

 .النقدية للإمبريالية الغربية التي أفضت إلى مفاهيم تعدد المراآز الحضارية، والاستقلال الحضاري، والتحديث المؤصل

إلـى اعتبـار" نزعـة التغريـب    "وتأتي مقاربة المفكر الإيراني البارز، جلال آل أحمد، في سياق هذا النقد فقد ذهب في آتابــه الأخـير                   
أن القضية المرآزيـة فــي الكتـاب"النموذج التحديثي الغربي وباء يجب على المجتمعات الشرقية التخلص منه للنهوض والنمو، مبينا                          

حت عجلاتهـا                                 وأصـل. هي أننا لا نستطيع صيانة شخصيتنا الثقافية التاريخية قبالة الآلة وهجماتهـا المحكمــة، وإنمــا سـحقنا وذبنــا ت
المشكلة أننا ما لم نع ماهية وأساس وفلسفة الحضارة الغربية، وما دمنا نصر على تقليد حرآات الغرب بصورة ظاهرة وسطحية عبـر

 ".استهلاك منتجاته فلن نكون أآثر من ذلك الحمار الذي لبس جلد الأسد وآلنا يعلم مصيره

مال  ربما تكون المحاولة الأآثر اآتمالا من قبل الاتجاه النقدي للحداثة الغربيــة وعلاقتهـا بالفضــاءات الحضــارية الأخــرى جـاءت مـع أع
، علـى وجـه الخصـوص، حيـث رصـد فيهمــا نظــام"الثقافة والإمبرياليـة    "و" الاستشراق"المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد في آتابيه           

اقتران المعرفة والسلطة والعلاقة بتشكل صورة الآخر فـي الثقافــة الغربيــة، معتـبرا الاستشــراق أداة مــن أدوات اخـتراق الاســتعمار
 . وسيطرته ومظهرا من نظام الهيمنة المعرفية والفكرية الغربية التي يجب التحرر منها

ويمكن القول إن أهم المحاولات التي أخذت على عاتقها نقد النمط المعرفي للتحديث والتغريب وآشفه وتعريتـه جــاءت مـع المفكــر
 فـيفلسـفي  المغربي الكبير طه عبد الرحمن، والذي خرج في نقده عن سياق المقاربات الأيديولوجية النقدية، ودخل فــي سـجال                                

محاولة لتأسيس حداثة بديلة، تعمل على آسر السلطة التأويليـة الغربيـة اسـتند فيهـا إلــى جملــة الفتوحـات الجديــدة فـي مجـال
 . ةفلسفيالمنطق واللغة وأآد على حق التنوع والاختلاف الثقافي والفكري من داخل المنظومة ال

باحث أردني متخصص في الفلسفة


